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فتحهــا عمــر بين الخطــاب، وانتصر علــى أعتابهــا صلاح الــدين الأيــوبي، واحتلتهــا إسرائيــل، وعملــت
ومازالت تعمل على تهويدها وطمس معالمها وصولاً لإسقاطها، وتحقيق الهدف الإستراتيجي الذي

تسعى له دولة الكيان والمتمثل في إعلان القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية.

فما هي الإجراءات الصهيونية التي تستهدف المدينة المقدسة وتؤدي لسقوطها وتهويدها بالكامل؟
وهل نمتلك رؤى وإستراتيجيات لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية؟

عند الحديث عن الإجراءات التهويدية لمدينة القدس من قِبل الاحتلال الإسرائيلي فإننا نتحدث عن
إجراءات متعددة وممنهجة ومتداخلة، فمنها ما هو جغرافي وديموغرافي وقانوني واقتصادي، وتلتقي
جميعها عند تحقيق الهدف الإستراتيجي الصهيوني بتفريغ المدينة من سكانها وطمس معالمها وإقامة

هيكلهم المزعوم.

يــن الغــربي والــشرقي، وهــذا التقســيم هــو مرتبــط بحالــة الاحتلال؛ فعنــدما القــدس تنقســم إلى شطر
أنشــأت إسرائيــل كيانهــا المزعــوم فــوق الــتراب الفلســطيني عــام  كــانت القــدس الغربيــة ضمــن
حدود الدولة العبرية، ومنذ ذلك التاريخ عملت إسرائيل كل ما بوسعها لتغيير الخارطة الديموغرافية
وبموجبها تتغير ملامح القدس الغربية ونجحت نجاحًا باهرًا في ذلك، فقد بلغت تركيبتها السكانية
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.%. من اليهود وغير العرب

وبعد قيام إسرائيل باحتلال القدس الشرقية عام ، بات هناك هدف إستراتيجي للحكومات
الإسرائيليــة المتعاقبــة لتهويــد القــدس الشرقيــة، وتغيــير ملامحهــا الديموغرافيــة والجغرافيــة، وصــولاً
لفـرض سـياسة الأمـر الواقـع الـتي بموجبهـا تطمـح إسرائيـل في تبـني الواقـع الجديـد وتترجمـه بقـرارات

دولية جديدة تعترف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل.

الإجراءات الصهيونية تجاه القدس الشرقية

اتخــذت إسرائيــل خطــوات وإجــراءات جغرافيــة وديموغرافيــة وسياســية وقانونيــة واقتصاديــة لتهويــد
القدس، تلك الخطوات جزء من إستراتيجية متكاملة، وصلت فيها إسرائيل لمراحل متقدمة مستغلة

حالة الضعف والتيه والانقسام والتشرذم العربي والفلسطيني.

- الواقع الجغرافي للقدس الشرقية

قال مدير عام دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي إن “سلطات
الاحتلال الإسرائيلي استولت على % من مساحة القدس المحتلة، ولم يتبق للفلسطينيين العرب

سوى % فقط منها”.

باختصـار، هـذا واقـع القـدس المحتلـة وهـذا مـؤشر واضـح لنعـرف مسـتقبل القـدس، ولنعـرف مـا هـي
دوافع المقدسيين الذين هبوا لنصرة المدينة المقدسة فخرجت العديد من عمليات الدهس والطعن.

القدس اليوم محاطة بسلسة مستوطنات كبرى: معاليه أدوميم شرقًا، راموت غربًا، جبعات زئيف
شمــالاً، وجيلــو جنوبًــا، والمســتوطنات الكــبرى مرتبطــة بمســتوطنات أصــغر داخــل المدينــة المقدســة؛ مــا
جعــل الحيــاة للمقدســيين أشبــه بكــابوس إلا أن صــمود المقدســيين بمــدينتهم هــو مــا يفشــل ويبطــئ
المخططات الصهيونية ولكن هذا بحاجة لدعم عربي من أجل تعزيز صمودهم وبقائهم على أرضهم.

- الواقع الديموغرافي للقدس الشرقية

تمارس إسرائيل سياسة تهجير لا تقل خطورة عن نكبة عام ، أو نكسة حزيران ، فدولة
الاحتلال ماضيــة في تهجــير الســكان العــرب وفي تغيــير معــالم المدينــة المقدســة، ومــا نتحــدث بــه ليــس في
القدس الغربية، والتي بلغت تركيبتها السكانية من اليهود وغير العرب .%، وإنما نتحدث عن
القدس الشرقية التي نصت العديد من القرارات الدولية بأنها عربية فلسطينية، ولكن دولة الاحتلال
الصهيوني وبمساندة من حلفائها الغربيين عملت ومازالت تعمل على تغيير الوقائع السكانية على
الأرض، وهــذا مــا عكســته دراســة للــدكتور أحمــد دحلان بعنــوان” الصراع الــديمغرافي الإسرائيلــي –
الفلسطيني في مدينة القدس .. دراسة جيبوليتيكية”، وأهم ما جاء بها أن دولة الاحتلال الصهيوني
%. مقابل %. نجحت في تغيير التركيبة السكانية في شرقي القدس، إذ بلغت نسبة اليهود
للسكان العرب في عام ، وفي المقابل مارست سياسة التطهير العرقي في غربي القدس التي شكل
اليهود وآخرون .% من جملة سكانها، وأظهرت الدراسة انخفاضًا ملحوظًا في الخصوبة الكلية



، مولود حي في عام . إلى  مولود حي للمرأة في عام . عند المرأة العربية من
وفي المقابل ارتفع معدل الخصوبة الكلية للمرأة اليهودية من . مولود حي إلى . مولود حي

خلال نفس الفترة.

-  استخدام القانون في تهويد القدس

هنــاك العديــد مــن القــوانين العنصريــة الــتي أقرهــا الكنيســت والــتي تســتهدف القــدس ومقــدساتها،
فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك قانون التقسيم المكاني والزماني، الذي بموجبه يتم تقسيم المسجد
الأقصى بين المسلمين واليهود، وقانون أملاك الغائبين الذي يسمح بمصادرة أراضي كل مقدسي لا

يعيش بالقدس.

- الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القدس

يتعــرض المقدســيون إلى حالــة ترغيــب كــبيرة قــد لا يصــمد في وجههــا ســوى الأتقيــاء والأبــرار والأبطــال،
فالجمعيات الاستيطانية تعرض ملايين الدولارات على المقدسيين لبيع عقاراتهم ومنازلهم، بالإضافة
إلى تســهيل الحصــول علــى جنســيات دول أوروبيــة وأمريكيــة، ويرفــض المقدســيون ذلــك، ومــازالوا
ــدًا مــن ي متمســكين بأرضهــم وعقيــدتهم، ولكــن الاحتلال لم يتركهــم، فمنــذ زمــن ويفــرض عليهــم مز
الضرائب أهمها ضريبة الأرنونا، ويسحب الهويات، ويهدم المنازل، وبذلك أصبح الوضع الاقتصادي
ــا بمــا تعنيــه الكلمــة، وللأســف هنــاك تقصــير عــربي وإسلامــي وفلســطيني تجــاه والاجتمــاعي مأساويً

القدس، والمرابطين في الأقصى.

خلاصة القول: لا بد أن يدرك كل عربي مسلم ومسيحي بأن القدس في خطر، وأن مسألة سقوطها
بشكـــل كامـــل أصـــبحت مســـألة وقـــت، وعليـــه مـــا لم تتحـــرك الشعـــوب والأنظمـــة بالـــدول العربيـــة
والإسلاميـــة فهـــذا المقـــال وغـــيره مـــن المقـــالات والـــدراسات هـــو حجـــة عليهـــم أمـــام الله، أمـــا نحـــن
الفلســطينيون وتحديــدًا الســلطة الفلســطينية فعليهــا مســؤولية كــبرى تجــاه القــدس والمقدســيين،
فيجب أن تعمل بكل الوسائل النضالية والقانونية لوقف حملة التهويد المنظم للقدس، وعلى رأس
تلــك الإجــراءات وقــف التنســيق الأمــني سيء الصــيت، والــذي يجعــل منــا وكلاء للاحتلال، وإطلاق يــد
المقاومة، فلنا مع مستوطنة عطروت تجربة، ففي عهد الراحل ياسر عرفات أصبحت عطروت بفضل
المقاومـة اسـمها عـش الغـراب لأنـه تـم تفريغهـا ولم يبـق إلا الغـراب، أمـا في زمـن التنسـيق الأمـني فهـي

مستوطنة تعج بالمستوطنين.
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